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نســتعير مــن مــاركيز لنكتــب عــن آخــر أيــام المنظومــة الحاكمــة في تــونس، فعجزهــا عــن إيجــاد الحلــول
لمشاكل اجتماعية بسيطة يبث في أرواحنا بعض الأمل، عجزها وقصور رأيها سيأتي عليها أمام شا
يـزداد وعيًـا بحقـوقه ويطـور أسـاليبه النضاليـة دون عنـف ولا إرهـاب، فعنـاوين الانتفـاض الاجتمـاعي
تتعــدد وتتشــابه في المطــالب والأســاليب، وردود فعــل الحكومــة تتشــابه في العجــز والحــيرة أمــام بــؤر

الانتفاض.

سلمية الانتفاض نفسها تربك الحكومة فتحرمها استعمال عصاها في وجه الشا، الشا يسبق
يبًا نراها تسقط ونستعير من ماركيز صور الأيام الأخيرة للبطريق الذي لا والحكومة تلاحق وتلهث وقر

يراسله أحد في عزلته.

حكومة سيدي بو

يختصر التونسيون اسم المنطقة السياحية سيدي بوسعيد في “سيدي بو”، وهو تصغير للتحبب لا
للامتهــان، “ســيدي بــو” هــي إنســان عين مدينــة تــونس ونخبتهــا الحضريــة وعنــوان رفاههــا وجمالهــا
وعنـوان الانتمـاء الحقيقـي، إنهـا مركـز عـالم حـضر تـونس ومـن لم يكـن منهـا فليـس منهـم ولذلـك فهـي

الأحق بحكم تونس ومنها تستمد شرعية الوجود والبقاء والسيطرة.

إنهـا شرعيـة “رايـس الأبحـار”، للتـذكير فـإن رايـس الأبحـار هـو أبي سـعيد البـاجي الـولي المتصـوف الـذي
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اختار الجبل البعيد ذات يوم ليعبد الله فاتخذه الناس مزارًا ونسبوا له هداية البحارة في البحر، ثم
تسـمت المنطقـة باسـمه وتسـمى مواليـدها باسـمه فكـل بـاجي هـو نسـخة مـن رايـس الأبحـار المهتـدي

بالله والهادي إلى سبيله في الأرض وفي السماء وإن كان تاجر خمور!

حكومة الشاهد وإن تزينت ببعض “الوجوه الأجنبية” فهي حكومة “سيدي
بو”

وحكومـة الشاهـد وإن تزينـت ببعـض “الوجـوه الأجنبيـة” فهـي حكومـة “سـيدي بـو”، ولذلـك تعتقـد
أنهـا باقيـة ومخلـدة ولا أحـد قـادر علـى تغييرهـا الآن أو إسـقاط شرعيتهـا المسـتمدة مـن رايـس الأبحـار،
الثقــة في البقــاء والقــوة تعمــي الحكومــة عــن عجزهــا وفشلهــا في الاســتجابة لأي مطلــب مــن مطــالب

الثورة.

كل شيء مؤجل والحكومة تناور بالحلول الظرفية القصيرة الأمد (الترضيات على طريقة بن علي)،
يـق التغيـير الحقيقـي دون المسـاس بجـذور المشاكـل لتقـديم حلـول حاسـمة ونهائيـة تـدفع البلـد في طر

الذي يوفر للحكومات شرعية بقاء بغير دعاء الصالحين بل بسند شعب عامل ومنتج.

البلـد غـني بالإمكانيـات والحكومـة بلا خيـال ولا خطـة، وكـل مـا تحسـن فعلـه هـو تـدليل طبقـة رجـال
يــد مــن القــروض الأعمــال الفاســدين، كيــف تتــدبر لهــم حيلاً لإعفــائهم مــن ديــونهم ودعمهــم بمز
والهبات، الحكومة والرئيس يعرفان أن هذه الطبقة هي سبب وجودهم وبقائهم الفعلي وإن باعا

للشعب خرافة الحكومة التي يحميها أولياء الله الصالحين.

أولياء المال الفالحون في النهب والاستيلاء هم الحماة الحقيقيون للحكومة ولكن إلى متى، فالحماة
كــل ولا يــد لــكي يســتقر لهــا الوضــع، هــؤلاء كــروش كــبيرة تأ لا يساعــدون الحكومــة بالاســتثمار حيــث تر

تتبرز.

قناعــة تترســخ الآن أن منظومــة الحكــم الــتي تفكــر مثلمــا فكــر بــن علــي ونظــامه مشرفــة علــى نهايتهــا
وليس المهم الأشخاص أو الوجوه، بل إن الخطة المؤسسة لهذا النظام استنفدت قدرتها على البقاء

ومنوالها التنموي انتهت صلاحيته والبلد يطلب تغييرًا حقيقيًا في العمق.

إعــادة بنــاء منــوال تنميــة مختلــف يعتمــد علــى الاســتقلال الــذاتي للمنتجين لا علــى المناولــة الصــناعية
والسـياحية، كـل الخـبراء يقولـون بـأن البلـد ليـس فقـيرًا ولكـن الخطـة التنمويـة المتبعـة لا تعتمـد علـى

الاستثمار في ثرواته الطبيعية والبشرية.

شعب سيدي بو

للرد على غرور “سيدي البو” الحاكمة تمجد سيدي بو أخرى هي اختصار سيدي بوزيد، فهناك لدى
الشعب سيدي بو الثائرة التي ترمز الآن إلى كل انتفاض شعبي ضد حكومة، سيدي بو المعادلة الآن



ــو” و”شعــب ييهــا مــن الإعلاميين والمتزلفــة هــي بين “حكومــة ســيدي ب وإن أنكــرت الحكومــة وحوار
سيدي بو”.

 لم يعد نصب الخيام في القصبة بعد، وقد لا تنصب، فكل شا الآن هو
القصبة وتطاوين تصنع قصبتها تحت شعار “الّ لا” ومعناها لا تراجع ولا

تهاون ولا استسلام

الوضع قريب جدًا بل يوشك أن يطابق أيام القصبة الأولى في الثورة، حكومة محمد الغنوشي المنهزمة
وشعــب القصــبة الثــائر، لم يعــد نصــب الخيــام في القصــبة بعــد وقــد لا تنصــب، فكــل شــا الآن هــو
القصبة وتطاوين تصنع قصبتها تحت شعار “الّ لا” ومعناها لا تراجع ولا تهاون ولا استسلام، لقد
عرّبت شعارها فلم تعد تتحدث بالفرنسية الحضرية وتقول “ديقاج”، لأنها ليست ضد الحكومة بل
ية بل حركة احتجاج ضمن الدولة وضمن القبول ضد خطة الحكومة القاصرة، فهي ليست حركة ثور
المبدئي بنتائج الصندوق ولكن بمعادلة أخرى، تستثمر في الإمكانيات المتاحة لتعدل بين الناس وتنزل

من هضبة سيدي بو إلى شعب سيدي بو.

نخبة سيدي محرز

ــا علــى ســكان الحــاضرة في الأســطورة المؤســسة لمدينــة تــونس أن “ســيدي بــن عــروس” غضــب يومً
(تــونس) لفــرط فســادهم وفحــش لفظهــم، فرفــع بيــديه المدينــة كلهــا ليقلبهــا في البحــر، فتصــدى لــه
سيدي محرز بن خلف، فأعاد المدينة إلى موضعها وإن بقيت منحدرة إلى البحر كأنها توشك أن تنهار

فيه، ولذلك يقول التوانسة “يحرز لك محرز يا تونس” (فهو الذي حماها من الغرق).

ويبــدو أن نخبــة تــونس الحاليــة لا تــزال تعتمــد علــى ســيدي محــرز ليحمــي المدينــة مــن الغــرق في بحــر
الفشل الحكومي، تطوف النخبة حول الحكومة راجية فضلها ومنتها، والحكومة تمن على الكثيرين
بمناصب لا عمل لكن برواتب مجزية، والجميع يتقاطر داخل حزب السلطة معربًا عن ولائه لابن

الرئيس المساند الرسمي للحكومة وينتظر حصته.

كل اللعبة السياسية الآن تدور حول هذا “ادخل في حزب النداء وانتظر
حصتك”

كل اللعبة السياسية الآن تدور حول هذا “ادخل في حزب النداء وانتظر حصتك”، ابن الرئيس يعد
ويفـــي أحيانًـــا، فبعـــض أصـــوات الإعلاميين خرســـت إلى الأبـــد وبحثنـــا عنهـــا فوجـــدناهم ملحقين
بالســفارات والــوزارات ولــديهم ســيارات حكوميــة ووصــولات بنزيــن ولبعضهــم ســكن مجــاني، هــذه
طموحاتهم لذلك يبتزون الحكومة بخطاب ثوري ثم يختفون في مناصبهم الجديدة وبعضهم يتحول

إلى لسان الحكومة ويشتغل بوقًا عاليًا.



لا علاقة لهذه النخب بالشا وبما يدور فيه، لقد عادت إلى احتقاره كما كانت تفعل زمن بن علي،
فكــل شعــب ســيدي بــو سراح (رعــاة أغنــام) وجهلــة وثــورجيين وخونــة وإرهــابيين وانفصــاليين، وقــد
أطلقـت الحكومـة أبواقهـا الإعلاميـة علـى مـا يجـري في الجنـوب كمـا أطلقتهـا علـى مـا جـرى سابقًـا في

منطقة الفوار وفي جمنة وفي قفصة، وكل كلمة ولها ثمن.

غــني عــن القــول هنــا أن شركــاء الحكومــة هــم الحكومــة، وأن الانتفــاض الاجتمــاعي يقــوم ضــد كــل
مكونات الحكومة أي أحزابها المرتبكة والتي لا تحسن قراءة المشهد وتواصل دس رؤوسها في منوال
بن علي الفاشل، معتقدة أن إسقاط بن علي لا يعني إسقاط نمط التفكير والتخطيط الذي حكم به.

كــثر ولــن ينفــع فيهــا “ســيدي محــرز”، فــالذي يــق، وهــي مســألة وقــت ليــس أ نعيــش آخــر أيــام البطر
سـيقلب المدينـة الآن ليـس سـيدي بـن عـروس ولكنـه شعـب “سـيدي بـو” الـذي لا يحـج إلى “حكومـة

سيدي بو”، مسألة وقت فقط، والوقت ليس لصالح حكومة مستنفذة.
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